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موضــوع البحــث الموســومٌ بـــ )مظاهــر التأثــر والتلاقــي في المنظــور النقــدي عنــد المظفــر العلــوي )ت:656هــــ( ســنن 
ــال  ــع الج ــنّ مواض ــا يب ــم، ك ــربي القدي ــد الع ــرب في النق ــنن الع ــة س ــث إلى دراس ــدف البح ــاً( يه ــرب أنموذج الع
والفصاحــة في نصــوص الشــعرية التــي اســتدل بهــا المظفــر العلــوي، ويهــدف أيضًــا إلى الوقــوف عــى مواطــن التأثــر 
ــل ذاكــرة  ــي تســاعدنا عــى إدراكهــا بالــذوق والحــس المرهــف، فقــد عمــدت فيهــا إلى التحلي ــده، الت والتلاقــي عن
الأغــراض والدواعــي التــي توصــل المتلقــي إلى فهــم قصديــة الشــعراء، الذيــن يفتحــون لنــا أبوابــاً نلتقــط منهــا درر 
المعــاني ونفائســها، كــا اعتمــدت في بحثــي هــذا عــى أهــم المصــادر النقديــة القديمــة التــي تأثــر بهــا المظفــر العلــوي كــ 
)والموشــح، والعمدة...إلــخ(، وكشــف البحــث عــن ســنن العــرب، وهــو أمــر دفع المظفــر العلــوي إلى الـــتأثر بأقوال 
ســابقيه مــن النقــاد، كالمرزبــاني، وأبي هــال العســكري، وابــن رشــيق القــرواني وغيرهــم، كل هــؤلاء أفــاد منهــم 
المظفــر العلــوي، آخــذًا بــا قالــوه جاعــاً منــه ســبيلً للارتقــاء بالنــص الشــعري، كاشــفًا عــن دور المتلقــي في الحكــم 
عــى ســنن العــرب التــي أشــار إليهــا النقــد العــربي القديــم التــي تمكّــن المبــدع مــن التأثــر عــى متلقيــه تأثــراً خاصــاً، 

كاشــفاً عــن مواطــن الجــال في النــص الإبداعــي التــي اســتدل بهــا المظفــر العلــوي في حديثــه عــن ســنن العــرب.
الكلمات المفتاحية: سنن ، العرب ، المنظور ، التأثر ، التلاقي .
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Abstract :
The subject of the research is tagged with (Methods of Syntax Meanings in the Book of 

Ma’un al-Qari of Sahih al-Bukhari by Abu al-Hasan al-Munoufi al-Maliki (T. Especially in the 
alternation of names and the significance of this transgression, the hadith commentators 
deliberately mentioned these causes, purposes, and motives, as they open doors for us from 
which we can pick up the pearls of meanings and its valuables, from that the expansion of 
meanings to the expansion of linguistic tools that are a key to extracting the reservoirs of 
prophetic expression and sensing the features of semantics. Linguistics in the hadith of the 
Prophet .
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المقدمة:

   نبــدأُ بســمِ اللهِ دائــاً، وبــه نســتعيُن، وعليــه نتــوكلُ، 
يــا ربنَّــا لــك الحمــدُ أولً وآخــرًا وظاهــرًا وباطنًــا، أنــت 
ــاءً عليــك،  ــاءِ والمجــدِ ســبحانك لا نحــي ثن أهــلُ الثن
والصــاةُ والســامُ عــى أفضــلِ الأنبيــاءِ والمرســلين 
محمــدٍ وعــى آلــه وصحبــهِ الطيبــن الطاهريــن، أمّــا 

ــد... بع
متيــرًا  امــرًا  العــرب  البحــث في ســنن  يكــن  لم 
فــكان كلُّ ذلــك ســببًا في  الباحثــن  أو مشــاعًا عنــد 
اختيــار موضــوع بحثــي هــذا وهــو )مظاهــر التأثــر 
والتلاقــي في المنظــور النقــدي عنــد المظفــر العلــوي 
ــت  ــا(، إذ توزع ــرب أنموذجً ــنن الع )ت:656هــــ( س
بمفهــوم  )التعريــف  الأول  مبحثــن  عــى  الدراســة 
ــرب  ــنن الع ــه )س ــاني فعنوان ــا الث ــي( وأم ــر والتلاق التأث
ــر العلــوي( يســبقها مقدمــة وتتلوهــا خاتمــة  ــد المظف عن
ومــرد بأســاء المصــادر والمراجــع، وقــد مــنَّ الله عــيَّ 
نــي إلى اختيــار هــذا الموضــوع  وهــو ذو الفضــل، إذ وفقَّ
ــك،  ــت بذل ــي فتم ــي وروح ــه نف ــتْ مع ــذي تعايَشَ ال
ــت  ــرب وعرف ــد الع ــن تقالي ــل م ــى الجلي ــت ع إذ وقف
ــا  ــن الله وم ــرٍ فم ــن خ ــا كان م ــم، ف ــم وتراكيبه فنونَ
ــي ومــن الشــيطان، وحســبي  كان مــن زلــلٍ وغــره فمنِّ

أنِّ حاولــت والله المســتعان.

المبحث الأول

التعريف بمفهوم )التأثر والتلاقي( 

ــا فهــم هــذه الألفــاظ يستحســن  لكــي يســهل علين
ــوي. ــهِ اللغ ــظ في أصل ــل كلِّ لف ــوع إلى أص ــا الرج بن

1. التأثــر لغـــةً : قــال الخليــل: )الأثــر: بقيّــة مــا تــرى 
ــةً.()1(،  ــي عُلْقَ ــا يُبْق ــد م ــرَى بع ــا لا يُ ــن كُلّ شيء وم م

العين ، مادة )أثر(:8/236. 	(((

ويفهــم مــن ذلــك أن الـــتأثر مأخــوذ مــن الفعــل )أَثــر(، 
بدليــل مــا ذكــره ابــن فــارس أنّ معنــى الأثــر: هــو 

ــرَ()2(. ــرَ وَإثِْ ــانِ أَثَ ــهِ لُغَتَ ــاعُ، وَفيِ بَ ــتقِْفَاءُ وَالِتِّ )الِسْ
التأثــر هــو تقليــد غــر  التأثــر اصطلاحــاً،  وأمّــا 
ــل  ــدع لا يق ــابقة لمب ــرة س ــع فك ــن تتب ــج ع ــعوري نات ش
ــه  ــر ب ــا يتأث ــع م ــر يخض ــون المتأخ ــا، ك ــن آخذه ــة ع قيم
ــه  ــجم وعمل ــا ينس ــا ب ــد صياغته ــدة ويعي ــة جدي لتركيب
الابداعــي، يفهــم مــن تعريــف التأثــر لغــةً واصطلاحًــا، 
أن لــه عــدة اســتعمالات بحســب العلــم الــذي هــو 

ــه. ــلٌ في داخ
2. التلاقــي لغـــة :  التلاقــي أصــل صحيــح مأخــوذ 
ــاء،  ــه لقَِ ــيدة: )لقِي ــن س ــه اب ــا قال ــل م ــي( بدلي ــن )لق م
ولقيانــة،  ولقيانــاً،  ولقيانــاً،  ولقيــاً،  ولقيــاً.  ولقــاءةً، 
ولقيــةً، ولقــىً، ولقــاة... وتلقــاه، والتقــاه، والتقينــا، 
ــاَ  ــوْم التــاق()3( وَإنَِّ ــذر يَ ــالَ: )لين ــه تَعَ ــا. وَقَول وتلاقين
وَأهــل  الأرَْض  أهــل  لتلاقــي  التلاقــي  يَــوْم  ســمي: 

ــهِ()4(. ــاَء فيِ السَّ
وأمًــا التلاقــي اصطلاحًــا: فهــو تقليــد شــعوري، 
ــذا  ــه بهــا ،ل ــا وإعجاب ــر الســابق بفكــرة م ــج عــن تأث نات
والفكــرة  ينســجم  بــا  صياغتهــا  إعــادة  الى  يســعى 

الكامنــة في ذهنــه مــن دون المســاس بالأصــل. 

المبحث الثاني

سنن العرب عند المظفر العلوي

مــن  القدمــاء  نهــج  عــى  المحافظــة  بهــا  ونقصــد 
الشــعراء في القصائــد الطــوال، عــى وجــه العمــوم، 
ــة  ــد معين وعــدم الخــروج عنهــا أو مخالفتهــا وهــي تقالي
ــدؤون  ــوا يب ــم كان ــد أنه ــد، فنج ــع القصائ ــا في جمي نراه
قصائدهــم الطــوال عــادة بافتتاحيــة خاصــة كالوقــوف 

مقاييس اللغة ، مادة )أثر(:1/54 . 	(((
سورة غافر من الآية 15. 	(((

المحكم والمحيط الأعظم ، مادة)لقي(: 6/505. 	(((
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عــى الاطــال وبــكاء الديــار، وكان الشــعراء المتقدمــون 
بحكــم تجاربهــم وذكائهــم يحاولــون تقديــم افتتاحيــة 
تلــك  تعــدد  ولــذا  عنــه،  ســيتحدثون  لمــا  مناســبة 

الافتتاحيــات، بحســب الموقــف والشــاعر.
إن المتأمــل في  صفــةُ اشــعار العــربِ للديــارِ والآثارِ، 
ووقوفهِــم عــى الرســومِ والأطــالِ، وتشــبيهِ النسّــاءِ 
ــد  ــاتِ يج ــن الصف ــك م ــرِ ذل ــالِ، الى غ ــاءِ والآج ب بالظِّ
ــاعر  ــنَ؛ لأن الش ــرُ ملوم ــذورونَ غ ــك مَعْ ــم في ذل أنه
ــا  ــبيه وغيرهم ــف والتش ــن الوص ــط ب ــا كان يرب ــرًا م كث
مــن الأغــراض الشــعرية المعروفــة، فنــراه ملتزمًــا بســنن 

مــن قبلــه مــن الشــعراء.
سنن العرب عند المظفر العلوي

وقــد تحــدث المظفــر العلــوي عــن ســنن العــرب 
في  السّــلَفِ  سُــنن  عــى  جَــرَوْا  الشــعراء  إنّ  قائــاً: 
وصــف الديــار والآثــار والوقــوف عــى الاطــال, كــا لم 
يصِفــوا وينعَْتــوا ويشــبّهوا ويمْدَحــوا ويذمّــوا إلا مــا هــو 
تِــاهَ أعينهِــم،... ولــكلِّ قــوْمٍ سُــنةٌّ بهــا يَســتنوّنَ، ووتــرةٌ 
عليهــا يَومــون وإليهــا يَرْمــون, فمــن أضــاعَ ذلــك منهــم 
ــه، ســاقِطًا مــن  ــا لطبيعتِ ــه، مخالفٍِ كان خارِجٍــا عــن مذهبِ

ــدّه)1(. وراءِ ح
تــرَكَ صفــاتِ  إذا  ــدَ  المولَّ الشــاعر  أنّ  يــرى  فهــو 
القــدودِ القويمــةِ والخــدودِ الوســيمةِ والألحــاظِ الرطبــة، 
ــدِّ والكثيــب،  ــة، والتشــبيهِ بالــوردِ والن والألفــاظ العذب
والغصــنِ الرطيــب ومــا أشــبهَ ذلــك، كان خارجًــا عــن 
ــورِدُهُ  ــا ي ــتَهْجَناً في ــه، مُس ــه ورجالِ ــا لَمذْهَبِ ــه، مُالفًِ حالِ
قُــهُ منــه، ولــكلّ قــومٍ مذهــبٌ  فًــا لمــا يُلفِّ مــن ذلــك، متكلِّ
يليــقُ بهــم ويُسْتَحْسَــن منهــم، وأول مــن شرع ذلــك 
ــوه  ــه فاقتحم ــم باب ــح له ــوه، وفت ــرب فاتبع ــتنه الع واس
فاستحســنه  حجــر  بــن  القيــس  امــرؤ  هــو  وولجــوه 
ــبق  ــه، فس ــلكوا مذهب ــوا وس ــده وتقبل ــن بع ــعراء م الش

ينظر : نضرة الإغريض في نصرة القريض : 374. 	(((

إلى أشــياء استحســنها الشــعراء واتبعــوه، فهــو أول مــن 
لطــف المعــاني، واســتوقف عــى الطلــول، ووصــف 
النســاء بالظبــاء والمهــا والبيــض، وشــبه الخيــل بالعقبــان 
والعــي، وفــرق بــن النســيب ومــا ســواه مــن القصيــد، 
وأجــاد  الأوابــد،  وقيــد  الــكلام،  مأخــذ  وقــرب 

الاســتعارة والتشــبيه)2(.
الجاهــي  الشــاعر  نهــج  أنَّ  يــرى  قتيبــة  وابــن 
عــى  الوقــوف  مــن  القديــم  ومســلكه  القصيــدة  في 
ــر  ــار، ويعت ــت الآث ــاب ونع ــتبكاء الأصح ــار واس الدي
المســلك في منتهــى الإجــادة شــعرًا  قتيبــة هــذا  ابــن 
وشــاعرية، حيــث قــال: ) فالشــاعر المجيــد مــن ســلك 
هــذه الأســاليب، وعــدل بــن هــذه الأقســام فلــم يجعــل 
فيمــل  يطــل  ولم  الشــعر،  عــى  أغلــب  منهــا  واحــدا 
الســامعين ولم يقطــع وبالنفــوس ظمــأ إلى المزيــد()3(. 
ثــم عقــب قائــاً: )وليــس لمتأخــر الشــعراء أن يخــرج 
عــن مذهــب المتقدمــن في هــذه الأقســام، فيقــف عــى 
منــزل عامــر، فــإن المتقدمــن وقفــوا عــى المنــزل الدائــر، 
أو يرحــل عــى حمــار أو بغــل ويصفهــا؛ لأن المتقدمــن 

رحلــوا عــى الناقــة والبعــر()4(.
ــت  ــد تلاق ــوي ق ــر العل ــرة المظف ــا أن فك ــد هن وأج
نقديًــا وفكريًــا مــع قــول ابــن قتيبــة، وهــو هــا هنــا 

يذهــب الى مــا ذهــب اليــه ابــن قتيبــة.  
كــا نجــد أن المظفــر العلــوي قــد تأثــر بابــن طباطبــا 
الــذي قــال: ينبغــي للشــاعر أن يقتــدي بســنن مــن 
ســبقوه مــن الشــعراء العــرب والســر في أشــعاره  مــن 
بــه  أحاطــت  مــا  والحكــم  والتشــبيهات  الأوصــاف 

معرفتــه، ومــرت بــه تجاربــه)5(.

نــرة  في  الإغريــض  ونــرة   ،1/94: العمــدة  ينظــر:  	(((
.375 ص   : القريــض 

الشعر والشعراء : 1/76. 	(((
المصدر نفسه : 1/77. 	(((

عيار الشعر :16. 	(((



وقــد نبــه المظفــر العلــوي عــى ضرورة الالتــزام 
بســنن العــرب بقولــه: )وينبغــي للشــاعرِ ألا يخالــفَ 
شــبّهوا،  إذا  عوائدهــم  في  المتقدمــنَ  الشــعراءَ 
ومقاصِدِهــم إذا أيْقَظــوا ونبّهــوا، فــإنّ ذلــك ممّــا يُعــابُ 
بــه، ويُعــدُّ مــن ذنوبـِـه()1(، وممــا عــاب عليــه النقــاد قــول 

الفقعــي)2(: المــرار  الشــاعر 
يْـكَ يـبـدو كأنّـهُ  وخـالٍ علـى خـدَّ

سَنا البَـدرِ في دعْجـاءَ بادٍ دُجونُـا
علــق كل مــن قدامــة بــن جعفــر والمرزبــاني وأبي 
هــال العســكري عــى هــذا البيــت وعابــوا عليــه، كــا 
عــدوه مــن عيــوب معــاني الشــعر المخالفــة للعــرف، 
فجــاء الشــاعر بــا ليــس في العــادة والطبــع فعلقــوا 
قائلــنَ: )إنَّ المتعــارف عليــه والمعلــوم أن الخيــان ســود 
أو ســمر، والخــدود الحســان إنــا هــي البيــض، وبذلــك 
تنعــت، فأتــى هــذا الشــاعر بقلــب المعنــى()3(، وابــن 
ــا  ــه النقــاد فقــال معقبً ســنان الخفاجــي لم يخــرج عــاّ قال
أن يكــون  بيــض والمتعــارف  البيــت: )الخــدود  عــى 
ــوء  ــال بض ــبيه الخــدود بالليــل والخ ــود فتش ــال أس الخ

ــادة()4(. ــض للع ــبيه ناق ــدر تش الب
والمظفــر العلــوي لم يخــرج عــاَّ قالــه ســابقيه، فعلــق 
عــى البيــت قائــاً : )والمعلــومُ أنّ الخــالَ أســودُ، والخــدُّ 
البــدرِ  أبيــضُ، فعكــسَ المــرّارُ وجعــل الخــالَ كسَــنا 
نــورًا، والخــدَّ كالليــلِ ســوادًا، وهــذا غــر مــا جــرَتْ بــه 

نضرة الإغريض في نصرة القريض : 437. 	(((
المــرار بــن ســعيد بــن حبيــب بــن خالــد بــن نضلــة بــن  	(((
الأشــر بــن حجــوان بــن فقعــس بــن طريــف بــن عمــرو بــن 
قعــن. إســامي كثــر الشــعر، وموضوعــات شــعره تتنــاول 
الوصــف والرثــاء والفخــر والغــزل والهجــاء، ينظــر: معجم 

ــعراء : 1/ 408 . الش
ــن:  ــاب الصناعت ــد الشــعر: 84 ، والموشــح :295، وكت نق 	(((

.97
سر الفصاحة : 254. 	(((

عــادةُ الشُــعراء في وصــفِ الخــال()5(، والمتأمــل في بيــت 
المــرار وتعليــق النقــاد عليــه، يلاحــظ أن المظفــر العلــوي 
قــد تأثــر بقدامــة بــن جعفــر والمرزبــاني وأبي هــال 
العســكري وابــن ســنان الخفاجــي، فقــد عــاب عــى 
قــول الشــاعر؛ لأنــه خــرج عــن المطابقــة والمقاربــة بــن 
ــه ينظــر إلى الشــعر عــى  أطــراف الصــورة الواحــد، وكأنَّ
ــه تصويــر منظــور مــدرك بالحــواس، فــإذا خــرج عــن  أنَّ

ــال. ــات الج ــك مقوم ــوس لا يمتل ــار المحس إط
ــد  ــة؛ لأجــل تأكي ــة اللوني فالشــاعر عمــد إلى المفارق
جمــال وجــه حبيبتــه )الأبيــض( ومــا أضافــه الخــال 
الأســود إلى هــذا الوجــه مــن بهــاءٍ ورونــق، فضــاً عــن 
الخــال  جماليــة  أن  إذ  ووضوحهــا،  الصــورة  انســجام 
الحــال  هــو  كــا  الأبيــض،  الوجــه  في  إلّ  تتضــح  لا 
الظلــاء)6(،  الليلــة  أنــواره في  تظهــر  الــذي  البــدر  في 
فالمــرار لم يخالــف منطــق الأشــياء المتعــارف عليهــا، كــا 
ــاً: )والشــاعر  ــارك قائ ــور محمــد رضــا مب ذهــب الدكت
في حقيقــة الأمــر لم يقلــب المعنــى وإنّــا غــر وفــكك 
والتــي  والمعــاني  الألفــاظ  بــن  القديمــة  العلاقــات 
ــا الشــعر لابتذالهــا  اســتهلكت لفــرط تكرارهــا، وعافه
ــدة ...  ــة جدي ــاء بعلاق ــا، فج ــا وجدته ــاب رونقه وذه
ــاعر  ــا ؛ لأن الش ــارف عليه ــياء المتع ــق الأش ــا منط مخالفً
فكــر بالكيــان الشــعري أو بالصــورة الكليــة الشــعرية لا 
ــل اللفظــوي والمعنــوي )ســواد الخــال / بيــاض  بالمتقاب

الخــدود(()7(.
فالمظفــر العلــوي يــرى أنــه لمــا أتــى المــرّارُ بــا خــرَقَ 
ــن  ــو أحس ــاع، فل ــانَ والسَّ ــفَ العَي ــاع وخال ــه الإجم في

نضرة الإغريض في نصرة القريض : 437. 	(((
ينظــر : النقــد البلاغــي : 275 ، أطروحــة دكتــوراه مكتوبــة  	(((
بغــداد  الآداب  كليــة  إلى  مقدمــة  الطابعــة،  الآلــة  عــى 

1989م.
اللغة الشعرية :56. 	(((

256
مظاهر التأثر والتلاقي في المنظور النقدي عند المظفر العلوي )ت: 656 هــ( 
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وصــف )الخــال( كــا وصفــه العبــاس بــن الأحنــف)1(، 
ــه)2(: بقول

ها  يُـقـطِّـعُ قلبـي حُسْـنُ خـالٍ بخَـدِّ
حر إذا سـفَـرَتْ عــنه تـنغّمَ بـــالــسِّ

لَالٌ بـذاكَ الـخدِّ أحـسـنُ مـنـظراً 
مـن النُّكتةِ السوداءِ في وضَحِ البدر

لما عدّه أهلُ الأدب عيبًا عليه وخطأ منه.
فضــاً عــن هــذا فقــد خطــأ المظفــر العلــوي الحكــم 
كــا  الشــعراء،  مذاهــب  عــن  لعدولــه  الخــري)3(؛ 
ــم،  ــعراء في مقاصدِه ــدَ الشُ ــفَ عوائ ــنْ خالَ ــه ممّ وجعل

ــه)4(:  بقول
كـانــــت بـنــو غـالــبٍ لأمّـتـِـهـا 

كـالغـيْـثِ فـي كل ساعـةٍ يـكـِفُ
علــق قدامــة بــن جعفــر والمرزبــاني عــى هــذا البيــت 
بقولهــا: )فليــس في المعهــود أن يكــون الغيــث واكفًــا في 
ــول  ــى ق ــا ع ــا عاب ــم أنه ــذا يُفه ــن ه ــاعة()5(، وم كل س

الحكــم الخــري وعــدوه مــن عيــوب المعــاني. 
أمّــا ابــن ســنان الخفاجــي فــرى أن العــادة لم تجــر بأن 
الغيــث يكــف في كل ســاعة وإن كان هــذا البيــت يحتمــل 
مــن التأويــل بــأن المعنــى يحتمــل أن يكــون هــؤلاء القــوم 
كان  وإن  ســاعة،  كل  يكــف  غيــثٌ  ولكنــه  كالغيــث 

ينظر: نضرة الإغريض في نصرة القريض :437 - 438. 	(((
ديوانه )تح : عاتكة الخزرجي( ، 136. 	(((

هــو الحكــم بــن معمــر بــن قنــر بــن جحــاش بــن ســلمة بــن  	(((
ــن  ــن مالــك بــن طريــف بــن محــارب بــن خصفــة ب ــة ب ثعلب
ــاء  ــري )ت:150هـــــ( ، كان هج ــان الخ ــن عي ــس ب قي
ــن  ــث اللســان مــن خــر محــارب، وكان معــاصرا لاب خبي
ميــادة، وعــده الأصمعــي مــن طبقتــه، ينظــر: معجــم شــعراء 

ــرب : 633. الع
وسر   ،295 والموشــح:   ،84 الشــعر،  نقــد  في  البيــت  	(((

.254 الفصاحــة: 
نقد الشعر : 84 ، والموشح : 296. 	(((

اللفــظ غــر دال عــى المعنــى بصــورة واضحــة)6(.
أمّــا المظفــر فقــال: ليــس المعهــودُ مــن الغيْــثِ أن 
يكــفَ في كلّ ســاعةٍ ، كــا لم يــأتِ وصَــفَ الشــعراءُ 
للغيــثَ بالوكْــف في كلّ ســاعة ولا كلّ شــهرٍ، وإنّــا 
شــبّهوا الممــدوحَ بالغَيْــث لعمــومِ إفْضالـِـه، وأنّه لا يشُــحُّ 
ــقِ  بنوالـِـه، كــا يعُــمّ الغيــثُ بتهطالـِـه، ولا ينحَْــلُّ بريِّ
سَلْســالهِ، ومعانيهــم في هــذا كثــرة)7(، ولعــل المظفــر لم 
يقــل ذلــك اعتباطًــا بــل جــاء متأثــرًا بقدامــة والمرزبــاني 
وابــن ســنان الخفاجــي، والمتأمــل لقــول الشــاعر يلاحــظ 
بأنّــه يريــد أن يشــر الى كــرم  ممدوحيــه، فيصــف كرمهــم 
الــذي لا ينقطــع بالغيــث فصــار الغيــث لا ينقطــع، 

ــاعر. ــن الش ــة م ــة جميل ــل مفارق ــف حم ــذا الوص وه
ــن أبي  وممــن خالــف ســنن العــرب الشــاعر أحمــد ب

ــه)8(: ــن في قول فن
ـفْ لا تَـمـيـلــنّ فــإنّـــي              خائـفٌ أن يتـقـصَّ

ــا  فالمرزبــاني عــاب قــول أبي الفنــن، فعلــق قائــاً: )إنَّ
أراد أنــه يميــل مــن لينــه ونعمــة أعضائــه ، فــأسرف حتى 
أخطــأ ؛ وذلــك أنــه جعــل اللــن المفــرط يتقصــف؛ وإنــا 
كان ينبغــي أن يقــول: لــو عقــد لا نعقــد مــن لينــه فضــا 

عــن أن يميــل، وهــو ســليم مــن التقصــف()9(.
عقــب المظفــر العلــوي قائــاً: بــأنّ الشــاعر هــا هنــا 
ــبِ،  ــوطِ الرّطْ ــدْنِ والخُ ــبِ اللّ ــوبُ بالقضي ــبّهُ المحب يُشَ
ولا يوصَــفُ بأنّــه يتقصّــف، فينبغــي لأبي فنــنَ الاقتــداء 
أســاءَ  بمَــنْ  الشُــعراء وأجــاد، لا  مــن  أحسَــنَ  بمــن 
ــم)10(،  ــبيههم ووصفه ــعراء في تش ــد الش ــف عوائ وخال
فقــول المظفــر العلــوي جــاء متأثــرًا بالمرزبــاني الــذي 
ــرج  ــبيه خ ــرى أنّ التش ــر ي ــاعر، فالمظف ــول الش ــاب ق ع

ينظر : سر الفصاحة : 254. 	(((
ينظر: نضرة الإغريض في نصرة القريض :438 - 439. 	(((

ينظر: المصدر نفسه : 439. 	(((
الموشح :431. 	(((

)1)) ينظر: نضرة الإغريض في نصرة القريض : 439.



لينــه  مــن  يميــل  الغصــن  جعــل  لأنــه  المعتــاد؛  عــن 
ونعومــة أعضائــه واراد تشــبيه المحبوبــة بذلــك، ولكنــه 
ــل  ــاد، بجع ــف المعت ــأ وخال ــى أخط ــرط وأسرف حت أف
اللــن الشــديد يتقصــف، ولــو قــال: عقــد لأنعقــد مــن 

ــأ. ــوع بالخط ــب الوق ــي يتجن ــه؛ ك لين
ــذي  ــى ال ــول الأعش ــوي، ق ــر العل ــه المظف ــا عاب وممّ

ــرب)1(:  ــنن الع ــه س ــف في خال
كـأنَّ مِـشُـيَـتَـهـا مـن بَـيْـتِ جَارَتـِهَا 

ـحَـابَـةِ لَ رَيْـثُ وَلَ عَجَـلُ مَـرُّ الـسَّ
عــدّ ابــن طباطبــا قــول الشــاعر مــن التشــبيهات 
ــا  التــي تشــتمل عــى الحركــة والبــطء والسرعــة)2(، وأمّ
المرزبــاني فقــد عــاب بيــت الأعشــى، بقولــه: )لقــد 
ــة  ــة مبالغ ــة صيغ ــة()3(، فالخرّاج ــة ولّج ــا خرّاج جعله
أي: كثــرة الخــروج، وكذلــك الولّجــة صيغــة مبالغــة 
مــن الولــوج أي: كثــرة الدخــول، فــأرادَ الشــاعر أن 
يصــف مشــيتها بمــر الســحاب فهــو ليــس بالسريــع ولا 

ــك. ــق في ذل ــه لم يوف ــيء، ولكن البط
أمّــا المظفــر العلــوي فلــم يخــرج عــاّ حــده المرزبــاني، 
بــل نجــده متأثــرًا بــه عندمــا عــاب عــى البيــت، قائــاً: 
ــه  ــا عاب ــذا ممّ ــةً، وه ــةً ولاجَّ ــا خَرّاج ــى جعله إنّ الأعش
يفتقــر  الشــاعر؛ لأنــه اســتعمل تشــبيهًا  النقــاد عــى 
ــرف،  ــادة والع ــة للع ــن مخالف ــك م ــا في ذل ــة؛ لم إلى الدق
فالشــاعر جعلهــا كثــرة الدخــول والخــروج)4(، فلــو 

قــال كــا الآخــر)5(:

ديوانه : 55. 	(((
ينظر : عيار الشعر : 25. 	(((

الموشح : 55. 	(((
ينظر : نضرة الإغريض في نصرة القريض :231. 	(((

ــض في  ــرة الإغري ــح : 55، ون ــبة في الموش ــا نس ــت ب البي 	(((
نــرة القريــض :231، ومنســوب لأبي قيــس بــن الأســلت  
 ،  17/133: والأغــاني   ،  4/310: الفريــد  العقــد  في 
التلخيــص:2/27,  شــواهد  عــى  التنصيــص  ومعاهــد 

ويُـكرِمُـها جـاراتُـهـا فـيَـزُرْنَـهــا 
وتعتـلُّ عـن إتـيـانـِهـنَّ فـتُـعـــذَرُ

ــه المظفــر العلــوي قــول ذو الرمــة، عندمــا  ــا عاب وممّ
أجــودَ  أنشــدني  لــه:  فقــال  الملــك  عبــد  عــى  دخــل 

فأنشــدَه)7(: شِــعرِكَ)6(، 
ما بـالُ عيـنكَِ منها الماءُ ينـسكـِبُ 

كأنـهُ مـن كُـلَـى مَـفْــريّــةٍ سَـــرِبُ
وأمّــا ابــن طباطبــا العلــوي فقــد عــاب عــى البيــت، 
افتتاحــات  هكــذا  مــن  التحــرز  عــى  الشــاعر  ونبّــه 
في  زُ  ــرَِ يَْ أَن  ــاعِرِ  للشَّ )ويَنبْْغــي  بقولــه:  ومخاطبــات 
ُ بِــهِ أَو يُسْــتَجْفَى مــن  أشــعارِه ومُفْتَتَــحِ أقوالــهِ مَِّــا يُتَطَــرُّ
الــكلامِ والُمخَاطبــاتِ كذكــر البــكاء... فَــإنِ الــكَلام 
سًــا عــى هَــذَا المثَِــال تَطَــرَّ مِنـْـهُ ســامِعُهُ،  إذِا كانَ مؤسِّ
نَفْسَــهُ دونَ  يَُاطـِـبُ  ــا  إنَّ ــاعِرَ  الشَّ أنّ  يَعْلَــمُ  وإنْ كانَ 

الَممْــدوحِ()8(.
وأمّــا المرزبــاني فقــد وافــق قــول ابــن طباطبــا، بقوله: 
يجــب عــى الشــاعر أن يحــرز في أشــعاره ومفتتــح أقوالــه 
ممــا يتطــرّ منــه، أو يســتجفى مــن الــكلام والمخاطبــات، 
فهــو يــرى أن الشــاعر ابتــدأ قصيدتــه بذكــر البــكاء وهــو 
ــد  ــا عب مــا اغضــب الخليفــة عبدالملــك ونحّــاه؛ لأن عين

الملــك كانــت تســيلان مــاء)9(.
ــه  ــاّ قال ــرج ع ــم يخ ــي، فل ــنان الخفاج ــن س ــا اب وأمّ
ســابقوه، فقــد دعــا الشــاعر إلى ضرورة التحــرز مــن 
منــه  يتطــر  كلام  أو  محتمــل  بلفــظ  قصيدتــه  افتتــاح 
ســامعه، فنجــده قــد عــدّه مــن قبيــح الافتتاحــات, التــي 

يفتتــح بهــا الشــاعر قصيدتــه)10(.

وخزانة الأدب :3/412.
ينظر: نضرة الإغريض في نصرة القريض :401. 	(((

ديوانه:1. 	(((
عيار الشعر: 204. 	(((

ينظر: الموشح: 59 - 305. 	(((
)1)) ينظر: سر الفصاحة : 183.
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 مجـلـة الـدراســات الـتـربــويــة والـعـلمـيــة - كــليـــة التـربـيــة - الـجـامـعـة الـعـراقـيــة 
الـعـدد الـحــادي والـعشــرون - الـمجـلد السادس - اللغة العربية - تموز  2023 م

وابــن الأثــر عقــب عــى البيــت قائــاً: إنّ قــول 
الشــاعر )مــن قبيــح الابتــداءات؛ لأن مقابلــة الممــدوح 
بهــذا الخطــاب لا خفــاء بقبحــه وكراهتــه()1(، والمتأمــل 
طباطبــا  ابــن  لقــول  موافقًــا  وقــع  قــد  يجــده  لقولــه 

والمرزبــاني وابــن ســنان الخفاجــي.
وإذا أمعنــا النظــر في أقــوال النقــاد المذكوريــن آنفًــا، 
نجــد أن المظفــر لم يخــرج عــاّ قالــوه ســابقوه في تعقيبهــم 
عــى بيــت ذو الرمــة، بقولــه: إنّ الشــاعر افتتــح قصيدتــه 
ــة  ــذه الافتتاحي ــل ه ــرّز في مث ــه التح ــكاء، وكان علي بالب
ــل هــذه  والإعــراضُ عنهــا؛ لأن المتلقــي يســتهجن مث
في  العــرب  ألفتــه  عــاّ  مقصــورة  لأنهــا  الافتتاحيــة؛ 
ــد  ــك عن ــا ذل ــد وجدن ــننهم)2(، وق ــة لس ــه، ومخالف أقوال
المظفــر العلــوي كــون قولــه جــاء متأثــرًا بــا قالــه ســابقوه 

مــن النقــاد.

الخاتمة

الحمــدُ لله رب العالمــن، وأفضــل الصــاة وأتــمُّ 
التســليم عــى ســيدنا محمــد وعــى آلــه وصحبــه أجمعــن، 

ــا بعــد.  أمّ
والأخــذ  أولً،  تعــالى  الله  عــى  التــوكل  فبعــد 
بأســباب إنجــاح الموضــوع وخروجــه بهــذا الشــكل 
بــالآتي: نتائــج مهمــة، أوجزهــا  ثانيًــا، توصلــت إلى 
1.  تنبيــه المظفــر العلــوي عــى ضرورة الالتــزام 

بســنن العــرب.
ــدَ إذا تــرَكَ  2. يــرى المظفــر العلــوي أنّ الشــاعر المولَّ
صفــاتِ القــدودِ القويمــةِ والخــدودِ الوســيمةِ والألحــاظِ 
الرطبــة، والألفــاظ العذبــة، والتشــبيهِ بالــوردِ والنــدِّ 
ــك، كان  ــبهَ ذل ــا أش ــب وم ــنِ الرطي ــب، والغص والكثي

ــه. ــه ورجالِ ــا لَمذْهَبِ ــه، مُالفًِ ــا عــن حالِ خارجً

المثل السائر: 2/ 224 - 225. 	(((
ينظر: نضرة الإغريض في نصرة القريض :403. 	(((

قــد  يجــده  العلــوي  المظفــر  لأقــوال  المتأمــل   .3
ــا  ــن طباطب ــابقين، كاب ــاد الس ــوال النق ــا لأق ــع موافقً وق
ــا ــن النق ــم م ــي وغيره ــنان الخفاج ــن س ــاني واب والمرزب
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ــر: 1419هـــ. ــام الن ــروت ع ــة - ب ــة العنصري المكتب



العقــد الفريــد، لأبي عمــر، شــهاب الديــن أحمــد  	)8
بــن محمــد بــن عبــد ربــه ابــن حبيــب ابــن حديــر بــن 
ســالم المعــروف بابــن عبــد ربــه الأندلــي )المتــوفى: 
328هـــ( النــاشر: دار الكتــب العلميــة - بــروت، 

1404هــ ط1، 
العمــدة في محاســن الشــعر وآدابــه ونقــده، لأبي عــى  	)9
الحســن بــن رشــيق القــرواني الأزدي )المتــوفى: 
463 هـــ( المحقــق: محمــد محيــي الديــن عبــد الحميد 

ــل ط5، 1401 هـــ - 1981م. ــاشر: دار الجي الن
10( عيــار الشــعر، لمحمــد بــن أحمــد بــن محمــد بــن أحمــد 
بــن إبراهيــم طباطبــا، الحســني العلوي، أبو الحســن 
)المتــوفى: 322هـــ( المحقــق: عبــد العزيــز بــن ناصر 

المانــع النــاشر: مكتبــة الخانجــي - القاهرة
11( كتــاب العــن، لأبي عبــد الرحمــن الخليــل بــن أحمــد 
بــن عمــرو الفراهيــدي )ت: 170هـــ(، تحقيــق: د. 
ــامرائي، دار  ــم الس ــي، ود. إبراهي ــدي المخزوم مه

ــة الهــال، د ط، د ت. ومكتب
12( اللغــة الشــعرية في الخطــاب النقــدي، د. محمــد 
العامــة،  الثقافيــة  الشــؤون  دار  مبــارك،  رضــا 

ط1. 1963م،  بغــداد، 
ــاء  ــاعر، لضي ــب والش ــائر في أدب الكات ــل الس 13( المث
ــوفى:  ــد )المت ــن محم ــر الله ب ــر، ن ــن الأث ــن ب الدي
637هـــ( المحقــق: أحمــد الحــوفي، بــدوي طبانــة 
والنــر  للطباعــة  مــر  نهضــة  دار  النــاشر: 

القاهــرة. ـ  الفجالــة  والتوزيــع، 
14( المحكــم والمحيــط الأعظــم، لأبي الحســن عــي بــن 
إســاعيل بن ســيده المــرسي )ت: 458هـــ(، تحقيق: 
العلميــة،  الكتــب  دار  هنــداوي،  الحميــد  عبــد 

ــروت، ط1، 1421 هـــ - 2000 م. ب
15( معاهــد التنصيــص عــى شــواهد التلخيــص، لعبــد 
ــح  ــو الفت ــد، أب ــن أحم ــن ب ــد الرحم ــن عب ــم ب الرحي

العبــاسي )المتــوفى: 963هـــ( المحقــق: محمــد محيــي 
ــروت ــاشر: عــالم الكتــب - ب ــد الن ــد الحمي ــن عب الدي
16( معجــم الشــعراء،  لأبي عبيــد الله بــن محمــد بــن 
عمــران بــن موســى المرزبــاني )المتــوفى: 384هـــ(، 
تحقيــق: عبدالســتار أحمــد فــراج، دار أحيــاء الكتــب 

العربيــة، مطبعــة الحلبــي وشركاه، 1960م.
أحمــد  الحســن  لأبي  اللغــة،  مقاييــس  معجــم   )17
بــن فــارس بــن زكريــاء القزوينــي الــرازي )ت: 
395هـــ(، تحقيــق: عبــد الســام محمــد هــارون، دار 

1979م. 1399هـــ -  الفكــر، ســوريا، 
18( الموشــح في مآخــذ العلــاء عــى الشــعراء، لأبي 
موســى  بــن  عمــران  بــن  محمــد  بــن  الله  عبيــد 
ــه  ــى ضبط ــف ع ــوفى: 384هـــ(، وق ــاني )المت المرزب
محــب الديــن الخطيــب، المطبعــة الســلفية ومكتبتهــا، 

1965م. القاهرة1385هــــ-  ط2، 
19( نــرة الإغريــض في نــرة القريــض، للمظفــر بــن 
ــيني  ــوي الحس ــي، العل ــو ع ــى، أب ــن يحي ــل ب الفض

العراقــي )ت ٦٥٦:هـــ(.
20( النقــد البلاغــي عنــد العــرب  إلى نهايــة القــرن 
ــوراه  ــة دكت ــر، أطروح ــادي خض ــابع، عبداله الس
كليــة  إلى  مقدمــة  الطابعــة،  الآلــة  عــى  مكتوبــة 

1989م. بغــداد  الآداب 
ــن  ــة ب ــن قدام ــر ب ــن جعف ــة ب ــعر، لقدام ــد الش 21( نق
زيــاد البغــدادي، أبــو الفــرج )المتــوفى: 337هـــ( 
ــة:  ــطنطينية الطبع ــب - قس ــة الجوائ ــاشر: مطبع الن

.1302 الأولى، 

260
مظاهر التأثر والتلاقي في المنظور النقدي عند المظفر العلوي )ت: 656 هــ( 

سنن العرب أنموذجـاً  .................................................. نور نعيم رميض محمد              ،               أ. د. علي محمد عبد


